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 : ملخص
الذي تختلف عاداته وتقاليده ونسمط معيشته في المجتمع الواحد كما يختلف ذلك من  نساا بالإترتبط الثَّقافة ارتباطا وثيقا 

ر عن ، وتعب   مجتمع عن آخر الهويَّة التي تمي  ز أي    مجتمع، إذ تعدُّ  ة أي   أ من خصوصيَّ قافة هي جزء لا يتجزَّ مجتمع لآخر، والثَّ 
ته، ونستناول مجتمع إلى ترسيخ  عاداته وتقاليده للحفاظ على خصوصيَّ  ل وحدته، حيث ياعى كلُّ تاريخه وتجمع بين أفراده لتشك   

الة والكاتبة الفرانسكوروسيَّة إيزابي ل في هذه الورقة البحثيَّة أشكال التنوُّع الثَّقافي في الجنوب الجزائري، من خلال كتابات الرحَّ
راسة إلى رصد إبرهارت، إذ حظي موضوع الثَّقافة بتمظهراته المختلفة، باهتمام علما ء الأنستروبولوجيا عامة، وتهدف هذه الد  

عة من لباس، زينة، موسيقى ورقص، وشم، من خلال بعض أعمال الكاتبة "إيزابيل ات الملامح الثقافية  وأشكالها المتنو   تجليَّ 
 .إبرهارت"، فكيف تجلَّت هذه الملامح الثقافيَّة المتنو  عة للجنوب الجزائري عندها؟

رق و الغرب، إيزابيل إبرهار حية: كلمات مفتا  . تالثَّقافة، الجنوب الجزائري، الشَّ
Abstract:  

     Culture is closely related to the human being, whose customs, traditions and lifestyle 

differ in the same society,as this varies from one society to another, and culture is an integral part 

of the specificity of any society, as it is the identity that distinguishes any society from another, 

expresses its history and brings its members together to form its unity, as each society seeks to 

consolidate its customs and traditions to preserve its privacy. In this research paper, we address the 

forms of cultural diversity in the Algrian south, through the writings of the Franco-Russian 

traveler and writer Isabelle Eberhardt, as the topic of culture has received the attention of 

anthropologists in general, and  this study aims to trace the manifestations of cultural features and 

their diverse forms, such as dress, decoration, music, dance, tatoos,through some of the works of 

the writer Isabell Eberhardt, and how do they manifest themselves in her writings ? 

Keywords: Culture, Algerian south, East and west, Isabell Eberhardt. 
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  :مةمقد   .1
 باعتبارهان عبر الزَّمن، الثقافة نستاجا للتَّراكم التَّاريخي والإجتماعي لمجتمع معيَّ  تعدُّ 

ع والإختلاف داخل المجتمع الواحد ومن مجتمع لآخر، ة محضة، تمتاز بالتنوُّ ة إنساانسيَّ خاصيَّ 
د  د بين أفراده،ر عن تاريخه وتوح   فهي التي تعب    ته، كشكل مكتاب عبر عقود من هويَّ وتحد  

ل نسمط حياة من مأكل ومشرب ولباس وموسيقى وأغانسي وطقوس ومعتقدات من، إذ تمث   الزَّ 
ي قافة ضمن حقل الأنستروبولوجيا، الذ   مناسباته ووقفاته، وتندرج الث   ترافق المجتمع في كل   

ولم يدخل هذا المصطلح  موضوعه ومجال دراسته، د علاقة الإنساا  بالمجتمع إذ تعدُّ يجا   
م الاجتماع "تايلور" في كتابه" لمع عاالتَّاسع عشر ميلادي في القر   ة إلاَّ ز الموضوعيَّ حي   
 ة".قافة البدائيَّ الثَّ 

عارف بين البشر والمجتمعات سمة الله في خلقه، جعلها بينهم للتَّ  والاختلافوالتنوُّع 
زت تي تميَّ ة الَّ ، ومن بين المجتمعات والبلدا  العربيَّ قافي والخبراتيبادل الثَّ واصل والتَّ والتَّ 
دة على ة متعد   زة وأشكال ثقافيَّ ة مميَّ قافي، نسجد المجتمع الجزائري الذي حظي بهويَّ ع الثَّ نوُّ بالتَّ 

ة منطقة الجنوب الجزائري بعادات أهله وثقافتهم، مما أدَّى إلى جميع الأصعدة، وخاص  
ؤيا وشد   ال ة خلال خاصَّ  ،ة والفرنساي  يننظَّر إليه من طرف الرَّحالة الغربي  ين عامَّ استقطاب الرٌّ

ة مختلفة على ة جزائري   زات ثقافي   بممي    كتاباتهم انو ضم، والذين ميلاديالالتَّاسع عشر القر  
 ، وإيزابيل إبارهارت".س، هنري دوفيري، جيرهارلد روهلفس"إيجا  دوما غرار

قافي للجنوب الجزائري من بحثية، رصد أشكال التَّنوُّع الثَّ نسحاول في هاته الورقة الو 
الة الفرانسكوروسيَّة خلال كتابات  ة حراء الجزائريَّ استوطنت الصَّ والتي  إيزابيل إبرهارتالرَّحَّ

ت ااؤلات المختلفة: كيف تجلَّ وجعلتها مقاما لها، محاولين الإجابة على مجموعة من التَّ 
نوُّع إلى أي مدى ساهم التَّ و وب الجزائري في كتابات إيزابيل إبرهارت؟ ة للجنقافيَّ الملامح الثَّ 

 ا  تلك الفترة؟بَّ إحراوية ة الصَّ حراوي في إبراز صورة الهويَّ قافي الصَّ الثَّ 
رق -إيزابيل–كيف كانست نسظرة الغرب و   من خلال كتاباتها؟-الجنوب الجزائري –للشَّ
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     اختيارنساماارها ويحق  ق أهدافها، وقع  دراسة تحتاج إلى منهج مناسب يضبط وككل      
ص المختلفة، وصفا وتفايرا تأويلا ات النَّ ع جزئيَّ على المنهج الموضوعاتي وهو المناسب لتتبُّ 

ة والمناهج ؤى الفلافيَّ ة، ميدا  نسقدي هلامي تتداخل فيه مختلف الرُّ ودلالة فهو"منهج بلا هويَّ 
ة...، التي تتظافر فيما بينها ابتغاء فاانسيَّ ة، النَّ ة، البنيويَّ أويليَّ لتَّ ة، اة، الوجوديَّ قدية الظواهريَّ النَّ 

، 1صوص في التحامها بالتَّركيب اللُّغوي الحامل لها"التقاط الموضوعات المهيمنة على النُّ 
بعادها أقافة لتبيا  ، ارتأينا الوقوف على مفهوم تيمة الثَّ دراستنا وقبل الغوص في لج   

دتها الكاتبة قافيَّ قنا للأشكال الثَّ تطرَّ وحدودها، ثمَّ  ة المتنو  عة في الجنوب الجزائري والتي جاَّ
 نستها موضوع الدراسة.في مدوَّ 

 :قافةمفهوم الثَّ  .2
قافة "الثَّ  قافة في كتابه"، الثَّ Edward burnette tylorادوارد بورنسيت تايلور" ""ف يعر   

 والفن والأخلاقة التي تشمل المعرفة والإيما  كليَّ التلك الوحدة على أنسَّها " 1781ة" البدائيَّ 
Primitive culture"    قدرات وعادات أخرى يكتابها  والقانسو  والعادات، بالإضافة إلى أي

" هي نستاج تفاعل على هذا النحو فالثقافة إذ   ،2الإنساا  بوصفه عضوا في المجتمع
تلك الممارسات المختلفة داخل ، وهي شكل مكتاب انسطلاقا من المحيط ونستيجة لاجتماعي

 جماعة معيَّنة.
 :أشكال التَّنوُّع الثَّـقافـي للجنوب الجزائري في كتابات إيزابيل إبرهارت. 3

حراوي ل ِّبـال. 1.3  :اس الصَّ
منطقة عن أخرى  ، يمي  زا إلى جانسب الحلي   ة ورمزا ثقافي  باس تيمة حضاريَّ الل    يعدُّ 

شعب إذ يرتبط ارتباطا وثيقا  قليدي من المظاهر الثَّقافية لأي   تَّ باس الالل    و ومجتمع عن آخر،
ي ات مختلفة الأبعاد عن المناطق والمجتمعات، ولطالما كا  الز   ة، كما يحمل خلفيَّ ويَّ باله  

راسة والبحث، للكشف عن ميزات ، مجالا لعلماء الأنستروبولوجيا للد   قاته من الحلي   ومتعلَّ 
قاليد على حياة الأفراد وتشكيل ، وأبعاد هاته الطقوس والعادات والتَّ المناطق وأنسماط العيش

مال إلى رق إلى الغرب ومن الش   ، من الشَّ جلالل  باس عند المرأة والرَّ  ختلف شكلهوياَّتهم، وي
احة من مااحة الجزائر، إذ حراء، هذا المكا  الذي ياتحوذ على أكبر ماالجنوب أي الصَّ 
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نسحو الجنوب  للارتحالين حالة الأوروبي   دعى الرَّ  و الر حَّل، وهو مايعرف بالبد مايقطنها 
 اته ومعرفة أخباره.الجزائري بغرض الكشف عن خصوصيَّ 

 ها:  لباس المرأة وحلي ِّ . 1.1.3
ي ويأخذ الز    ،دة باختلاف مناطقهاحراء مختلفة ومتعد   ة في الصَّ عبيَّ قافة الشَّ الثَّ  إ َّ 

الة "إيزابيل ر الرحَّ تصو    "وزنسحيب اللَّ "ة ، وفي قصَّ الاختلافمن  ابعحراوي هذا الطَّ الصَّ 
ها طبيعة العادات والتقاليد، وثقافة أهل حراء"،ة الصَّ من خلال منطقة بوسعادة "بوابَّ  إبرهارت"

وز الحزينة ا  ضفاف الوادي أين أشجار اللَّ فتصف سكَّ  ،رة عن آلامه وآماله وطموحاتهمعب   
 هم تقول:حراوي وحليَّ قليدي الصَّ يهم التَّ الكآبة، واصفة زَّ الحز  و  تحت ستار موع المريرةوالدُّ 
ه في ة غير أنسَّ المارَّ  ر  ند  ة ي  م صوت مدائن الجنوب على بوسعادة، في المدينة العربيَّ "يخي   

ة، ااء والفتيات في أثواب ساطعة، ملاحف بنفاجيَّ ل أحيانسا كوكبة من الن   الوادي تتجوَّ 
ة، حمراء أو ة، برتقاليَّ ة، زرقاء سماويَّ انسيَّ ة، حمراء رمَّ ة نساصعة، صفراء ليمونسيَّ ورديَّ  ة،زمرديَّ 

اريحة قيل للتَّ رؤوس مغطاة بالبناء الثَّ ، دة الألوا ..بيضاء، مزركشة بالأزهار والأنسجم المتعد   
ا سليالات، ومرايو  ة،ة أو ذهبيَّ نسة من ضفائر من أيادي فضيَّ ة المتكو   حراويَّ الصَّ 

 ت بهذا الاسم"فالملاحف مفرد ملحفة وقد سمي   ،3مس"قا في الشَّ متأل    ....كل هذا يمرُّ صغيرة
الأنسدلس والإسبا  هو نسوع من القماش الفضفاض تلباه المرأة، لونسه براق  منذ القديم منذ

 وهو لباس شائع في بوسعادة. 4يامى في بعض المناطق الحايك"
م اختلاف تاميَّة الملحفة من منطقة إلى أخرى يتَّضح لنا من خلال هذا المفهو و  

يها الملحفة وهناك من يام  يها الحايك هذا ما كا  منتشرا في العهد  ولعلَّ ، فهناك من يام  
قافات رت بالثَّ فالملحفة تأثَّ  ين،را باابقيه من الإغريقي   متأث   ي كا  بدوره والذ   ومانسي القديم، الرُّ 
د الأصول حراء مما يؤك   الصَّ ط، لتنتقل إلى شمال إفريقيا و توس   لمي جاورت البحر الأبيض االت   

 ىيامَّ  ات مارقيَّ طَّ ااء التلبس الن   " في أقصى الجنوب تقولو قليدي الجزائري، ي التَّ العتيقة للز   
فوق  باذنسجانسي غامق، يثبتاعة ذات لو  بالأكرهاي، وهو عبارة عن ملحفة فضفاضة لمَّ 

ر عن التقاء الحضارة كل تعب   إيزابيل إبرهارت بهذا الشَّ ـ، ف5مل الجاد "حول كا أس ويلفُّ الرَّ 
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لاته المختلفة، ا بعاداته وتمثُّ ة لتخرج لنا نسموذجا صحراوي  ة الإسلاميَّ ة مع الحضارة العربيَّ الغربيَّ 
حراوي ة باو  ة ة من بينها الحرارة المرتفعلألوا  الفاتحة لأسباب عدَّ يعود تلوُّ  الأزياء الصَّ

ف درجة الحرارة المرتفعة على ة مما يخف   مس الحارَّ ة الشَّ أشعَّ  فالألوا  الفاتحة تمتصُّ  ،للمنطقة
والبنفاجي هو رمز معا ، "ور واللَّ والأبيض عن النُّ ار و  الأحمر عن النَّ ر اللَّ أجاادهم، ويعب   

اعة والخضوع لو  الآلام لو  الطَّ  والاعتدالكينة ، الاَّ كاءوالذَّ الوضوح ونسفاذ البصيرة والحكمة 
زا  وحكمة، وهدوء وات    ة من ثباتحراويَّ صف به المرأة الصَّ تتَّ  هذا ما ، ولعلَّ 6"ةالخفيَّ والأسرار 

حدي، وهاته الأوصاف للملاحف ة ولياليها مليئة بالأسرار والغموض والتَّ حراء الجزائريَّ إ َّ الصَّ 
ة الكاتبة من جهة ة المنطقة من جهة ونسفايَّ تعبير عن خصوصيَّ  المختلفة الألوا ، ماهي إلاَّ 

حراء فس  عتمة ليل الصَّ مة النَّ أخرى، فتارة هي متفائلة قلبها نسابض بالحياة وتارة هي معتَّ 
 الحالك. 

قافة ث للثَّ ها عادات تؤث   ، إنسَّ د الحلي   ي إلا بتاريحة مناسبة له مع تقلُّ ولا يكتمل هذا الز   
عر الت   كالضَّ  ةحراويَّ ة الصَّ البوسعاديَّ  ة ي  امتازت بها شمال إفريقيا عامَّ فيرة، وهي  تاريحة الشَّ

مع بعض  ،نةتكو  ضفائر منادلة أو مرفوعة كأكاليل مزيَّ أ  ا حراء إمَّ وانستقلت إلى الصَّ 
الحلي وسيلة لإبراز جمال  ليالات، وتعدُّ ائم والاُّ مباس كالتَّ عر والل   ن الشَّ الإكااوارات التي تزي  

 لاسيل والخلاخيل....رأة وفتنتها عن طريق الأقراط والخواتم والاَّ الم
يب ات من الط   "حبَّ  خاب" وهوى العقد "الاَّ يفية بما يامَّ ن نسااء المناطق الر   ويتزيَّ 

ق في العنق، له رائحة در ويعلَّ ف يجعل على شكل عقد دائري، يدنسى على الصَّ والعطر المجفَّ 
دها البرابرة منذ القديم وانستشرت في ي تقلَّ وهو من الحلي الت    ،7روفة"زة ومعة مميَّ احة قويَّ فوَّ 

 مال الإفريقي كتونسس والجزائر.الش  
 نَّ ر عن وقارهي تعب   الت    نَّ أزياءه نَّ قاليد ولهمن هاته التَّ  نَّ نسصيبه نَّ ا العجائز فلهأمَّ 
لف والأجداد، ن نسايانسه عن الاَّ من الغابر الذي لا يمكل تراث المنطقة والزَّ التي تمث    نَّ وأصالته

أشارت إليه الكاتبة وهي تصف عجوزتا ، "منذ سنوات لم يبرحا مكانسيهما، أمام  هذا ما ولعلَّ 
كانست العجوزتا   ،باح حتى المااءديقة من الصَّ مس الصَّ ف تحت الشَّ كوخ الطين المجفَّ 

، 8لة حول جاديهما الموميائي"ل صوفهما الكثُّ ثنايا ثقيترتديا  ملحفتين داكنتي الحمرة، يشك   



 
 ، د. حسن دواسطأحلام نقا                                                      

                        

656 

 

اسخة ونسظرتها تها الرَّ ل هويَّ إنسها نسظرة تأمُّل تاتحضر فيها حضرة الغياب بزي تقليدي، يمث   
الأسرار والمعرفة والحكمة  عمق ،و  اكنة اللَّ دَّ تلك الملاحف الحمراء الوتمث  ل ابلة للحياة، الذَّ 
ها روح مفرغة قدوم الموت المباغت، إنسَّ  لة في طابع جنائزي لأفول الحياة وتأمُّ وحيَّ الرُّ 

حيث  ،عارض الوجدانسي بين الماضي والحاضرالتَّ ملامحهما بذلك  تبوحإذ ، "لـ"سعدية وحبيبة
"في أذنسيهما  ،الذي أثَّث لجمال ملكي فاخر بالحلي    تيننمتزي  ـتين بوسعاديَّ  تينكملكتبدوا  

اريحة، وعلى ة للتَّ ي المناديل الحريريَّ ة مشبوكة فالمتعبتين حلقات ثقيلة باليالات فضيَّ 
در الهابط قلائد من قطع الذَّ  ة من الفضَّ  فة وصفائح ثقيلة  رة المجفَّ هب والعجائن المعطَّ الصَّ

عة، ومع كل    هذه الحلي والأساور  ادرة والبطيئة تر  ُّ كلُّ حركة من حركاتهما النَّ  المرصَّ
 9والخلاخيل".

ح هذا   ةلالتي امتازت بها منطقة بوسعادة متمث    أشكال الحلي    رديالمقتطف الاَّ يوض  
ة خاب، الفضَّ ة والاَّ ة، القلائد الذهبيَّ ة، المناديل الحريريَّ ليالات الفضيَّ في: الحلقات، الاُّ 

عة إلى جانسب الأساور والخلاخيل، هذه الأخيرة وهي" جمع مفرد خلخال وهو قطعة المرصَّ 
ن، يامع رنسينها أثناء مشي المرأة ومازال ماتعملا زيُّ جل للتَّ ر   ة توضع في الينة من الفضَّ للز   

 لَّواتيبها نسااء البربر ال تها وامتاز توهاته الحلي قد استعمل ،10الآ  في البادية خاصة" لحد   
  ر حياة البااطة، في الملبس والماكن ونسمط العيش، حيث تأثَّ شن المغرب العربي وع     ر عمَّ 

ة وحبيبة بكامل أنساقتهما سعديَّ  واصلتعلى هاته الحال و ، من قبل بالإغريق والفينيقي  ين
ابلة زاد "عيونسهما الذَّ  را  على شبابهما الغابراسترجاع ذكرياتهما بالمنطقة بنظرة منكارة تتحاَّ 

هة جاعيد شفاههما محمرة كل هذه الأبَّ دة رغم التَّ ااعها إفراط في الكحل، خدودهما متور   في ات   
حيث تصف لنا الكاتبة النفايَّة  ،11ائخين"على وجهيهما الشَّ الكئيب  لالظ    يشبه تضفي ما

ل الكئيب" فرغم أنساقتهما  الحزينة لـ"سعديَّة وحبيبة" والتي عبَّرت عنها بإيحاء واضح جملة" الظ  
 إلاَّ أنسَّهما منكارتا  يائاتا  بملامح شائخة متجع دة ذابلة.

واك ا الا   تكتحل به المرأة لتبرز جمال عينيها، أمَّ  ال نسااء المنطقة بالكحل وهو ميتجمَّ  
ر الكاتبة عادات "ياسمينة" فتصو    ةا في قصَّ ر الفم، أمَّ فاه ويعط     الش   ب يلو   فهو عود كريم طي   
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سنة مائة ميلادي،  "تراجا  تاريانسوس" اها الإمبراطورومانسية الأصل التي أسَّ تيمقاد الرُّ 
ومانسي ينوكانست ماتعمرة رومانسيَّة  ة  ثمَّ تطوَّرت عبر الزَّمن، ،تضم العااكر الرُّ وفي هاته القصَّ

 تمتهن رعايةي الت   و  ذات الأحلام البايطة ة البريئةد" ياسمينة" صورة الفتاة البدويَّ تجا   
، اانسطلاقا من زي  ه ةتها البربريَّ تبرز هويَّ كما ر لنا الكاتبة من خلالها ظروفها الأغنام، تصو   

فاء اها المامر ذو الصَّ "بدت له ياسمينة رشيقة وهيفاء تحت أسمالها الزرقاء، بمحيَّ  تقول:
للجنس البربري ...تحيط بهذا الكبيرة وداء البيضاوي، أين تتلألأ في إبهام خفي   العيو  الاَّ 

ردي هذا المقطع الاَّ  ،12احتين"قتا في شحمة الأذنسين الوضَّ تا  ثقيلتا ، عل   الوجه حلقتا  حديديَّ 
ح  ، وهي ملامح العرق البربري من صفاء بيضاوي وعيو  سوداء كبيرة عامَّة صفةبيوض 

الأوصاف العامة للبربر، في المقابل تختلف أوصاف البربر من منطقة إلى أخرى في 
هب ده المرأة بآذانسها ويكو  من الذَّ قليدي تتقلَّ التَّ  والأقراط هي نسوع من الحلي   مال الإفريقي، الش   
 من بتيمقاد، حيث يختلف زيُّ واتي يق  ات اللَّ ة، كما وصفت الكاتبة الأوروبيَّ لفضَّ ا أو

بعيدة غريبة ة بثقافة فرنسايَّ  ه نسوع خاصٌّ ات العرب أو البرابرة، إنسَّ البدويَّ  ات عن زي   الأوروبيَّ 
ات، يخرجن بلا ق بنااء أخريات روميَّ رت عنه بقولها: "هل يليعبَّ  عن الإسلام، وهو ما

 بوضوح نسفايَّةمن خلال هذا المقطع تبرز  ،13..."عاتفااتين من الحرير وقبَّ  ب ولهنَّ حجا
مرأة غيورة، وهي تتااءل عن إمكانسيَّة أ  يلتقي محبوبها الفرنساي بغيرها من كا "يامينة"

عكس  ،من حرير نَّ فااتينه جات كما أ َّ نساوة متبر   نَّ إنسهالإنساث بنات جلدته من الأوروبيَّات، 
والمناديل  د الحليَّ ة تتقلَّ ، فإذا كانست البدويَّ ةقليديَّ حوائك تحراويات من ملاحف و تديه الصَّ ما تر 

ياسمينة وهي تخاطب نسفاها بهاته  عة، إ َّ ة تضع على رأسها القبَّ الأوروبيَّ  ة فإ َّ الحريريَّ 
 بهارنسظرتها نسحو الآخر الغرب، وهي نسظرة انس منها الأسئلة تبي  ن على حين غفلة ودو  قصد

ة الفقيرة البايطة راعية الأغنام، التي للذات، كيف لا وهي الفتاة البدويَّ ازدراء تعتريها نسظرة  به
 ين الأعداء.عارض الوجدانسي مع الفرنساي   ت الآخر الشاب الفرنساي الوسيم رغم ذلك التَّ أحبَّ 

المنطقة  مبرزة تراث هاته تنتقل بنا الكاتبة إلى مدينة وادي سوف في قصتها "النَّقيب"
وارق، ويعود سبب يعرف بالطَّ  رقي أو ماقليدي، إضافة إلى ثقافة المجتمع التَّ ها التَّ ونسمط زي  

خين إلى كونسهم تركوا طريق الهداية، ومنهم من يرى حاب المؤر    الاسموارق بهذا تامية الطَّ 
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عرفو  وارق كانسوا ي  الطَّ  لهم فيها، "إ َّ حراء وتوغُّ وارق نسابة إلى طروقهم الصَّ وا بالطَّ هم سمُّ أنسَّ 
بين هذه القبائل في العصور الوسطى باسم "أسجلماسن"، بمجيء الإسلام وانستشار اللغة 

مو "، فأصبحت مصطلحا يطلق على قبائل البربر في العربية عرفوا بمصطلح "الملثَّ 
عني فأسجلماسن ت ،14م ووضع العمائم على رؤوسهم"حراء الكبرى وذلك ل ل زومهم التلثُّ الصَّ 

الملثَّمو ، وهو مصطلح أطلقه العرب والأوروبي  ين على هاته القبائل، لأنسهم يلث  مو  وجوههم 
وارق" جمع كلمة تارقي نسابة لقبيلة تارغا إحدى تطوارق أو وكلمة  فلا ترى منهم إلاَّ العينا ،

اسع القر  التة من المحيط إلى غدامس في حراء الممتدَّ القاطنة في الصَّ  قبائل البربر
انسه سكا  "تارجا".، وهي 15هجري"ال  منطقة "فزَّا " في ليبيا الجنوب الل  يبي، الذي يامَّى سكَّ

اكن، " بين الأبيض والأسود والأزرق الدَّ اوية في "سوفد ألوا  الملاحف النَّ وتتعدَّ 
اهية وف الأبيض أو من قماش أبيض، حيث لا يملن إلى الألوا  الزَّ وتصنع من نسايج الصُّ 

ر الكاتبة زي نسااء وادي زينتها، تصو    بكل    ين وجوههن بل يكشفونسهنَّ يغط    اقة، كما لاالبرَّ 
ا، في ة نسابي  مغرية وموصدة، ذات سمات قويَّ  ا الفتيات فقد كانست وجوههنَّ سوف تقول: "أمَّ 

كبيرة مندهشة ووجلة، الكل ملفوف في ملحفة زرقاء داكنة  سحنة داكنة، كانست عيونسهنَّ 
نسااء وادي سوف يرمز  و  الأزرق لزي   ، إ  اللَّ 16راز القديم"ة على الط   ريبا مثنيَّ سوداء تق

امية، كما جاعة الاَّ رف توحي بالخلود الهادئ والشَّ ة والشَّ رمز للعفَّ  ،قاءفاء والنَّ للشفافية للصَّ 
لتي تبعثها فعلا وهي تلك الإيحاءات ا ،لامة والاَّ يوحي بالحريَّ  الذ  ي يلماء واللَّ ها لو  الاَّ أنسَّ 

 بيئة الصحراء المؤنساة بأهلها وتراثها. 
 جل:لباس الرَّ . 2.1.3

 ت  ااعحراوي  بالجنوب الجزائري، نسظرا لاجل الصَّ يصعب علينا الفصل في لباس الرَّ 
حراء واختلاف مناطقها  البرنسوس هو رمز للعروبة والأصالة لدى  عن أخرى، بيد أ َّ رقعة الصَّ

ة، فهو سمة لصيقة بالبدوي "يصنع غالبا ايلي خاصَّ ة والبوسعادي النَّ عامَّ حراوي جل الصَّ الرَّ 
وف معا حاب مقدرة صاحبه، كما يلبس تحته برنسوسا من الوبر الخالص، أو من الوبر والصُّ 

، 17  خالصا"و وف فقط، ويكو  أبيض اللَّ ة وأرخص ثمنا مصنوع من الصُّ آخر أقل خفَّ 
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ف والبرنسوس هو لباس بربري الأصل يص و  وقد سبقهم إليه من قبل اليونسا  نع من الص 
وما ، و  ات خصيَّ أغلب الشَّ  جاعة، إذ لا نسنكر أ َّ يبعث البرنسوس على الهيبة والفخامة والشَّ والرُّ

و  الأبيض على ة، كانست ترتدي البرنسوس كرمز للبطولة والمجد والخلود، إذ يبعث اللَّ اريخيَّ التَّ 
مس ة الشَّ أشعَّ  ه من الألوا  الباردة التي تمتصُّ وحي والهيبة، كما أنسَّ رُّ ال قاء والامو   فاء والنَّ الصَّ 

ا  حراويين، وتحاول الكاتبة وصف وإبراز ثقافة سكَّ حرارة على أجااد الصَّ الف درجة مما يخف   
جال قد هي مجموعات من الر   ة لرجالها تقول: "حراء راسمة صورة جادَّ ة الصَّ بوسعادة بوابَّ 

وارع نات بالأبيض، ذات وجوه علاها وقار واسمرار تخرج في صمت من الشَّ رت وتقلتدثَّ 
" ه معادل ة وتاريخها إنسَّ فالبرنسوس ثقافة أمَّ إنسَّه مشهد يؤث  ث لثقافة المنطقة، ، 18المغراءة

موضوعي للوجود، حيث أصبح البرنسوس العربي اليوم يهدى إلى العظماء والوجهاء في 
 ر عنها.راثية العريقة التي يعب   قيمته التُّ مناسبات عديدة نسظرا لأصالته و 

الذي عرف به  ثام، وهو الزي  كما يرتدي رجال واد سوف البرانسس ساترين وجوههم بالل   
ة القديمة، حيث كا  ة والبداوة والأصالة العربيَّ ة من سمات الفروسيَّ ثام سمة عربيَّ وارق، والل   طَّ ال

جلس  الكوفة عندماقفي في ماجد ج بن يوسف الثَّ اوقد خطب الحجَّ  ،مو  و  يتلثَّ يُّ الحمير 
 اعر العربي:الشَّ  ـ"سحيم بن وثيل الر  ياحي"ما ببيت شعري لمتلث   

ـلا   ج  ـم ـام ـة  ت ـعْـر ف ـونس ـي وط ـلاَّع  أنس ا ابْـن   ـع  الع   الثَّـن ـاي ـا    م ـتىَّ أ ض 
عاب متى يكشف رجل الص    ثام فهو رجل واضح جليٌّ عري يقصد الل   وهو بهذا البيت الش  

رقي عن وجهه جل التَّ يكشف الر   إذ لا ،ق لطَّوار ا ثام شعارالل    كما أ َّ  ،ثام يعرفه الجميعالل   
من المرأة  اعتدنساأمر غريب إذ  ثام ويقضي ليله ونسهاره به، وهوثام ويأكل بالل   إطلاقا وينام بالل   

ره اهذا  الاحتجاب وليس الرجل، ولعلَّ  ارق طَّو المجتمع م ي تقول  في تلثُّ لأسطورة الت   ما تفا  
ااء لبان العمائم الن    ماتهم ذات مرة فانسهزم رجالهم، لكنَّ هاجمهم في أحد مخيَّ  العدوَّ  : "أ َّ 

ي هاله ، الذ   على ظهور المهاري وطارد  العدوَّ  من وهاجمن العدوَّ وملابس الر  جال وتلثَّ 
ة مو  لتغطيَّ جال يتلثَّ ومنذ ذلك الحين بدأ الر    ،19هاربا" الأموال و فرَّ  فترك لهنَّ  كثرتهنَّ 

 صر.بالنَّ  انستشاء   ااء يكشفن عن وجوههنَّ وجوههم خجلا من عار الهزيمة والنَّ 
 والموسيقى: قصالرَّ 2.3. 
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ي مارسها الإنساا  عبر ة الت   عبيريَّ غات التَّ ه من أقدم اللُّ ة، كما أنسَّ قص تيمة ثقافيَّ الرَّ  يعدُّ 
عبير أدوات التَّ  رفرح وحز  وألم، ورغم تطوُّ عن مشاعره من حب و  عبيرالجاد للتَّ لغة 

د عوب، تجا   ة للشُّ غة الفنيَّ قص اللَّ ت الموسيقى والرَّ المختلفة من نسطق وكتابة وغناء، فقد ظلَّ 
ولا يمكن أ   ،الرَّقص ارتباطا وثيقاعبي لهذا الفن، حيث ترتبط الموسيقى بفيه الموروث الشَّ 

د التَّاريخ الفعلي لظهور الرَّقص لأنسَّه موجود منذ العصر نس البدائي القديم على شكل حد  
على الجدرا  والكهوف، في مشاهد راقصة نسقوش لأشكال آدمية من نسااء ورجال رسومات و 

عرفه اليونسا  منذ القديم وميَّز بين كما  تعكس قدرة الانساا  الأول على التعبير عن انسفعالاته،
ز الجنود للحرب واشتهرت في اليونسا " رقصة الاحتفالي والرقص الر  ياضي الذي يحف   الرَّقص 

حركات تمث  ل الهجوم، بعن المعركة ب  ر تعوالتي  هيرة التي ترقص على أنسغام النَّايبيريا" الشَّ 
لاح، وتنتهي بابتهاج النَّصر فاع، وصدمات الا    وقد ارتبط الرَّقص في اليونسا  بالمارح ،والد  

كما كا  الرَّقص عندهم ترفيها عن النَّفس  حيث كانسوا يقيمو  في الهواء الط لق رقصا تمثيلي ا،
ينيةإلى جانسب ا عائر الد   ، وهو وسيلة مختلفة الغاية فيقام الرَّقص إب ا  موسم لتَّعبير عن الشَّ

، دو  ءراعة من أجل الخصب والنَّماء، كما توجد هناك رقصة المطر من أجل الاستاقاالز  
لينتشر فيما بعد عند فاف والأفراح في مختلف الثقافات الإنساانسية، أ  نسناى رقصات الز   

عبي التَّرفيهي، وفي أوروبا جعلته وما  الت  ي رأت أنسَّه لا يخرج عن نسطاق الفلكلور الشَّ الرُّ 
يوف بتكريمهم بتقديم مقطوعات فرنساا وسيلة لإحياء حفلات البلاط وتزيين مجالس الضُّ 

فكما كا  الرَّقص وسيلة للإحتفال  ،ة لهم مع توقيع رقصات خفيفة تناسب المقطوعةموسيقيَّ 
بالن صر والابتهاج فهو وسيلة أيضا للتَّعبير عن الحز  والفقدا  والاحتفال بالموتى والمناداة 

ودا   فريقيا التي تاتقبل إمناطق و عليهم، ولعلَّ هذا ما يبدو بوضوح في بلاد مصر والاُّ
رب ومختلف أنسواع المجو ،مو  يف ريرة كرقصات الاَّ أو لطرد الأرواح الش    تاها بالرَّقص والشُّ

 ة.ة من طقوس دينيَّ قصات الشعائريَّ واج أو تلك الرَّ في عروض الزَّ 
  ة ة وغنائيَّ بطقوس موسيقيَّ  ة،منطقة الجنوب خاصَّ و ة المجتمع الجزائري عامَّ يمتاز و 

قص فمثلا تختلف طقوس الرَّ ، من منطقة إلى أخرى  ر عن ذلكورقصات مختلفة تعب   
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والموسيقى بتمقاد عن غيرها من المناطق الأخرى وتختلف طقوسها في المدينة عن غيرها 
ار وَّ ، في الدُّ المدينة لا ثمَّ ار أوَّ وَّ ام في الدُّ العرس ثلاث أيَّ  ة ياسمينة "استمرَّ يف، وفي قصَّ في الر   

م سباق لجياد جائعة ظ   ة من البنادق، والكثير من المفرقعات كما نس  يَّ ار ق بعض العيارات النَّ طل  أ  
اوة على أنسغام ا في المدينة فقد رقصت الن   جال والجياد، أمَّ س الر   لته صرخات عالية تحم   تخلَّ 

ردي يبي  ن طريقة إ َّ ، 20ة"البندير والغايطة البدويَّ   واجالزَّ ب المختلفة الاحتفالهذا المقتطف الاَّ
قة ومثيرة،  ن المدينة والر  يفبي ة أهل الدوار ببااطة تعكس قوَّ يحتفل  حيثبطريقة مشو  

ي لا يجب الطَّعن فيها، عكس أهل ترابطهم فيما بينهم كما تحكمهم العادات والتَّقاليد الت   
  .يعرف بالغايطة ماي تعتمد البندير و المدينة الت   

عيل كا  في أجواء بهيجة عبَّر عنه زفاف ياسمينة من عبد القادر بن اسما إ َّ  
وار دلالة على ة في الدُّ لقات الناريَّ ااء ورقص الجياد، حيث اعتمد البارود والطَّ جال والن   الر   

ر نين، فرغم التطوُّ الأصالة والمحافظة على تراث الأجداد، وهي تقاليد عمرها مئات الا   
 احتفالاتة في ل حضورها بقوَّ ة تاج   عبيَّ الشَّ  الفرق  أ َّ  الحاصل في مجال الموسيقى والغناء إلاَّ 

جاعة، إذ كا  رف والشَّ جولة والشَّ رمز للبطولة والرُّ كوقع طلقات البارود،  وترقص علىفاف الز   
شوة ة لتصبح فيما بعد رمزا للفرح والنَّ حريريَّ ورة التَّ ارية تاتعمل أثناء الثَّ لقات النَّ البارود والطَّ 

 ة تراثها وأصالة تاريخها.حضارة تنبع من قوَّ  ة أي   قوَّ  ب عن ذهننا أ َّ جولة، ولا يغيوالرُّ 
اريخ ة عبر التَّ ة الجزائريَّ خصيَّ قليدي هو رمز للشَّ باس التَّ الحصا  والبارود والل    كما أ َّ 

ة، حيث ياتعرض الفارس مهارته أمام الجمع رف والهويَّ جاعة، البطولة، الشَّ د الشَّ ي تجا   الت   
را عن فرحته وامتنانسه لمشاركتهم له أفراحه، فيطلق البارود يف معب   فاف في الر   حضر الز    يالذ   

ابة، ة ضمن فرقة الرحَّ ماء وأحيانسا في الأرض في استعراض لمشهد الفروسيَّ أحيانسا في الاَّ 
يف والمدعو    تعني "إيرحابن" وهي كلمة أمازيغية شاوية، ين، التَّرحيب في إشارة للتَّرحيب بالضَّ

رب بالأرجل في الأرض حيث يصطف الر جال مؤدوا الرٌّقصة في  ،تقوم الرَّقصة على الضَّ
صفَّين متقابلين لا يقل عدد كلُّ صف   عن أربعة، ويضع كلُّ واحد منهم يده بيد من بجانسبه 

 اي.ويقف بين المجموعتين رجلا  أحدهما في يده بندير والآخر يحمل القصبة أو النَّ 
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اب  ط اوية هي فلكلور ثقافي شاوي ة الشَّ والرحَّ ينتمي إلى حوض البحر الأبيض المتوس  
مال الإفريقي، خصية الجزائريَّ  بالش   وراس، حيث ة وبأعراس الأحيث فرض نسفاه وعرَّف بالشَّ

ي يعود وتعكس تاريخها، فهذا الموروث الثَّقافي والذ    منطقةر حياة الكا  المرآة التي تصو   
ين وصفاتهم المتفر  دة ساهم في إبراز خصوصيَّة الأوراسي    ،ابعيدة جد   تاريخه إلى قرو  

 تضمُّ المعتقد، و و  قليديي التَّ غة أو الز   عو  بها سواء في اللُّ ي يتمتَّ والتَّعرُّف على سماتهم الت   
، كما توجد هناك رقصة مع صوت البندير والقصبة ،جماعيَّة ةقصائد عاميَّ هذه الفرقة 

، وتنتشر بكثرة بأدرار 1782/1590ةجنوب الجزائري وقد ارتبطت بالمقاومة الوطنيَّ البارود بال
تقام حفلات رقص  حيث جاعة،جولة والشَّ عبير عن الرُّ وتمنراست وخنشلة، وتعتمد البارود للتَّ 

عبيَّة  للمقاومين بعد مقاومة الاستعمار والانستصار عليه انستشاء بالنَّصر، ومن الرقصات الش 
 ايلي...القبائلي والعلاوي والنَّ  نسجد الرقص

ف والنَّاي أو الدَّ  يف، فإ   ي بالفرح في الر   غن   ة والبارود هي وجه التَّ وإذا كانست الفروسيَّ 
اوة بير عن الفرح في المدينة، حيث ترقص الن   التعَّ  وسيلة يعرف بالبندير والغايطة هي ما

ة، يصاحبها رقص وقرع على شعبيَّ فلكلوري تعتريه أغانسي  على أنسغامها في طابع شعبي   
ة القصبة أو ة الأصل تقابلها بالعربيَّ ايات، والنَّاي" هو كلمة فارسيَّ فوف وعزف على النَّ الدُّ 

ابة، وهو من قصب يشترط فيه أ  يشتمل على تاعة أجزاء متااوية على قدر الإمكا ، الشبَّ 
ثقب  تُّ إبهام اليد اليارى وس   هاة يادُّ تفصل بينهما ثمانسي عقد، ويشتمل على ثقبة خلفيَّ 

لام دنسا داوود عليه الاَّ سي    روى أ َّ ة، إذ ي  اي من أقدم الآلات الموسيقيَّ النَّ  ، ويعدُّ 21ة"أماميَّ 
ر مجرى أنسغاما مطربة عذبة عند تغيُّ  ث  حد  كانست له نسايات يضعها في مكا  من نسافذة بيته، ت  

ة حيث استمرت قداسة هذه الآلة الموسيقيَّ  ثمَّ ومن  يل،اعات الأخيرة من اللَّ الهواء في الاَّ 
 ة في الهند وبلاد فارس.وفيَّ اعتمد عليها جمع من الصُّ 

المدينة فضاء واسع يجمع بين فئات مختلفة من الأفراد، لهذا ياتقطب فلكلور  إ َّ 
ه ة إنسَّ يوخ، من أجل المتعة والفرحة المشتركجال والشُّ ااء والر   ف في المدينة الن   القصبة والدَّ 

 طابع فرجوي ثقافي.
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بعها ي يتَّ قص داخل الملهى وأشكال الموسيقى الت   ر لنا الكاتبة أجواء الرَّ كما تصو   
جين تمكث الأخريات على قص في القاعة بين المتفر   للرَّ  العازفو  تقول" عندما تقف إحداهنَّ 

 ، 22ة "ابة العربيَّ الشبَّ فوف بينما غلام يعزف على بالدُّ  ين ويضربن بأيديهنَّ المصطبة يغن   
 الملوكإ َّ هذا المشهد يذك  رنسا بتاريخ الموسيقى والعزف الذي اشتهر بالعهد الأنسدلاي مع 

للتباهي حيث كا  الملوك يتنافاو  في اقتناء الجواري التي تتقن العزف والغناء  ،الأمراءو 
لعزف كالنَّاي والعود ألوا  من الملاهي وألوا  من آلات ا بهنَّ في بلاطهم، كما كا  لهم

والدَّف، ولا يغيب عن ذهننا أ   موسيقى الإسبا  تشبه لحد كبير موسيقى العرب  رَّبابوال
رق إلى المغرب امتزجت مع موسيقى المالمين إذ  ،بفضل زرياب الذي نسقل الموسيقى من الشَّ

دلايين ولها عدة ، وقد انستقلت إلى الجزائر في القر  الثانسي عشرة مع دخول الأنسالعرب والبربر
 .مقامات مصرية من عهد الفراعنة

على  اقصات على مارح الغناء، حيث ترقص إحداهنَّ تصف لنا الكاتبة جمهرة الرَّ 
مثيلي عن طريق الحركات التعبيريَّة قص الفلكلوري مع المارحي التَّ الرَّ يلتحم  حيث ةالمنصَّ 

ده الرَّ الرَّ  غم والإيقاع في وحدات تكاملية، كما أ َّ ومحاكاة النَّ  اقصة قص الفردي الذي تجا  
يحاكي صوت  تحريك الجاد بما عليه من ثياب وحلي    أشبه بالعاصفة، حيث على المنصة

صفيق فيقل  د ا التَّ عد، أمَّ صوت الرَّ يح، في حين يحاكي الضرب بالأقدام على الأرض الر   
 .الفرح بياح إعلاما صوت المطر حال نسزوله ثم يأتي الص   

من  ايوعزف النَّ  فة الجاد على إيقاع الدَّ ك كافَّ ما يشبه حركاتها حيث يتحرَّ  وهذا
ة تريح الاامع لتكو    لنا موسيقى شعبيَّ  تحريك للكتفين وضرب بالأرجل وتحريك للورك،

الإيقاع زادت ضربات قلب الرَّاقصة وزادت  وكلَّما اشتدَّ ، ةاقصات بانسايابيَّ وتؤج  ج حركات الرَّ 
رور للحضور،  عبيريةلتَّ حركاتها ا و  حيث يجتمع بالملهى العاكريُّ الـت  ي تبعث على الفرح والاُّ

عات يل، من الفتيات المتاك   ا  المنطقة الموالو  لفرنساا وغيرهم من بنات اللَّ اط وسكَّ والضبَّ 
 بمآسي الحياة. فس المثقلةرفيه عن النَّ هو والتَّ اللَّ ، طالبين واتي يطلبن ق وت ه نَّ بلحم عفتهنَّ اللَّ 

 الوشـم: .3.3
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راع ة بامتياز تحيل على الص   أيقونسة دالَّ  ة، فهونستروبولوجيَّ أة و الوشم تيمة حضاريَّ  يعدُّ 
ة عوب الإنساانسيَّ والحضاري القائم بين الماضي والحاضر، حيث عرفت الشُّ  قافيالوجودي والثَّ 

ي ط الت   البحر الأبيض المتوس   ظاهرة الوشم الجادي باعتباره ثقافة قبل أ  ينتقل إلى شعوب 
ينيين ارتبطت بعقائد وديانسات قديمة وعبادات، وكا  الوشم معروفا عند الأفارقة والص   

وقد كا  "الا  غوفنار" زعيم هذا الفن في الولايات المتحدة ين وغيرهم، والفراعنة المصري  
كما تقول الأسطورة ية وكا  الوشم فلبدا ،، حيث أقرَّ به كفن   شعبي1588معامالأمريكية 

عن وشم صور حيوانسات قويَّة كالأسد والنَّمر والنَّار والعقاب على أجااد عبارة اليابانسيَّة 
بعض الأفراد الذين نسجوا من الحريق في اليابا  كي يمي  زوهم عن غيرهم، وأصبح يوم الوشم 

ل من كل   عام،    تقليدا شعبيا يحتفل به اليابانسيُّو  في تشرين الأوَّ
ة يضعها الإنساا  على أطراف جاده، كأ  ة أو أيقونسيَّ والوشم" هو علامة سيميوطيقيَّ 

يكو  فوق شعره أو في وجهه أو فوق كتفه أو في ذراعه أو في يده ومعصمه، أو أطرافه 
يل أو اء أو الكحل أو الن   ة، ثم يملأ الوشم بالحنَّ ه بالإبرة أو بآلة حادَّ فلى وينقش ذلك كلَّ الاُّ 
خذ الوشم في الجام لونسا أزرقا أو مع، وبعد ذلك يتَّ ا  الشَّ ى كذلك بدخَّ ي يامَّ ئور الذ   النَّ 

يراعي انسحناءات الجام الواشم  هذا المفهوم أ َّ  من خلال إلى أذهانسنايتبادر ، 23أخضر"
ه وليس في مناطق ملتوية من على الجام، لأ َّ الوشم يجب أ  يكو  بارزا واضحا ، المختلفة

 سقا مع طبقات جلد البشرة حيث يعكس فكرة وثقافة واضحة.متنا بل
ة "ياسمينة" ة، وفي قصَّ يانسة المايحيَّ وما  والد   را بالرُّ وقد عرفه المجتمع الأمازيغي متأث   

في  ضاربة عريق مازالت جذوره تراث وماض   لىة عة دالَّ ى لنا أيقونسة الوشم كعلامة ثقافيَّ تتجلَّ 
ة ي كا  الوشم فيها علامة ثقافيَّ ، والت   طقوس وعادات المنطقة معب  رة عن أعماق الحاضر،

ابع الميلاديانستشرت ظاهرة الوشم في شمال إفريقيا حتى القر  حيث  بارزة، ، وتاكن الا 
تقول إيزابيل:" تحيط بالوجه  المغرب العربي قبائل أمازيغية تدين لبعضها بالديانسة المايحية،

احتين، وعلى الجبين، في الوسط ا في شحمة الأذنسين الوضَّ تا  علقتالفاتن حلقتا  حديديَّ 
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ل عند هؤلاء ، وغير معلَّ بالأزرق رمز غير معروف ليب البربري خطَّ بط وشم الصَّ بالضَّ 
 .24ة"المايحيَّ  واقيعتنين لم الأقوام أهل هذه الأرض الذ   

هذا  ش ولعلَّ بصليب منقو  يشمن وجوههنَّ  ااء كنَّ الن    فمن خلال هذا المقتطف نسجد أ َّ 
التيفيناغ" ، وهي أحد الحروف الأبجديَّة أو "ةغة الأمازيغيَّ اء باللُّ الوشم يعود أساسا لحرف التَّ 

ا دلالة على البلوغ وكانست توضع على جام المرأة في أماكن مختلفة إمَّ الأمازيغي البربري، 
ريرة والتبرُّك، كما يوحي بالهويَّة لإبعاد الأرواح الش    وإمَّا ،وبالت الي طلب الزواج للأنسثى والنُّضج

لم منه، وهذا ما يذهب إليه الناقد  المشتركة والتناغم الواحد في القبيلة تقليدا للآخر وطلب الا  
ة فقد كا  اليهود يانسة اليهوديَّ "وربما كا  ذلك نستاجا للتأثر بالد    "عبد الكريم خطيبي" يقول:

، فقد كانست هذه العادة معروفة عند المالمين في ليبيشمو  أطفالهم، ويامونسهم بعلامة الصَّ 
، حيث تفانست في  الوشم، حيث تفنَّنت المرأة الأمازيغية في رسم 25جنوب وهرا  بالجزائر"

ة مرسومة حياتيَّ  ة أوة أو نسباتيَّ فاخر بالجمال والحان الأمازيغي برسم أشكال مختلفة خماسيَّ التَّ 
ما  والفضاء الأمازيغي قافي للزَّ حدود انستمائها الثَّ  بعناية في الجبين ووسط  الحاجبين لتصيغ

 المرأة ر أو حرف التاء بتيفيناغ ماتلهم من كلمة "تامطوط" أي ليب المصغَّ فـ" وشم الصَّ 
ليب في الثَّقافات القديمة رمز الخصوبة ، 26صلاح الزوجة"و الناضجة  حيث يحمل الصَّ

اب الذي عاشه المايح، وكأ َّ المرأة تتبرَّك بهذا الوشم تحمُّل العذياة الأبديَّة ويمث  ل القوَّة و والح
ليب قبة فقد ارتبط بالقيمة ا وشم الرَّ أمَّ ماؤولية الحياة والبيت، معلنة قدرتها على تحمُّل  والصَّ

ة نسفايَّ  ائفكما أ   له وظالإفريقي،  مالعلة المنتشر جنوب ساحل الشَّ العلاجية لداء الاَّ 
التَّوتُّر النَّفاي في فترات  لماء النَّفس أ َّ الأفراد يشمو  أجاادهميرى عحيث كثيرة وعلاجية 

غوطات او   .للتَّخفيف عنهم الاجتماعيةلضُّ
 الخـاتمـة:. 4

قافي في الجنوب الجزائري نوُّع الثَّ قنا لأشكال التَّ ة وبعد تطر   في نسهاية هذه الورقة البحثيَّ 
 الآتية: جتائالنَّ نا إلى لبرهارت" توصَّ إمن خلال بعض كتابات "إيزابيل 

ير على ابقين والاَّ حراويين على تراث الأجداد وشعائر الاَّ نت الكاتبة محافظة الصَّ بيَّ  -
 نسهجهم.
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حراء من بوسعادة إلى مختلف مناطق الصَّ  الرَّجل والمرأة في قليدي بينباس التَّ ع الل   تنوُّ   -
 .وارق وادي سوف ومجتمع الطَّ 

 الذ  ي يوحي بالأصالة والعنفوا .و  -الطَّوارق  -مجتمع الر جل الأزرق  ال  لثام ميزة تمي ز  -
حراوي ة وأجواء الفرح بالجنوب الصَّ تنوُّع الموسيقى وأشكال العزف إلى جانسب الفرق الغنائيَّ   -

 الجزائري.
يف بالتراث فرقة الرَّحابة كفرقة تراثيَّة شعبيَّة ساهمت في التَّعر ل بيَّنت الكاتبة المكانسة الرَّفيعة -

 الجزائري الأمازيغي.
  .والمدينة -الدوَّار -تنوُّع طريقة الاحتفال في الز  فاف في مناطق الجنوب بين الريف -
ة وعلامة دالّـَة على الأصل الأمازيغي يمة حضاريَّ تبيَّنت الكاتبة مكانسة ظاهرة الوشم ك -

 القديم.
د وظائف الوشم بين الحضاريَّ  -  ة.ة العلاجيَّ فايَّ والنَّ ة ة والجماليَّ تعدُّ
ليب في المجتمع الأمازيغي كتعبير عن الهوي ة  - جاعة. والقوَّةمكانسة وشم الصَّ  والشَّ
د ور باختلاف منابعها ومشاربها نسظرا لتعدُّ ين مختلفة الأشكال والصُّ حراوي   ثقافة الصَّ  إ َّ  -

 حراء.ل قبائل الصَّ الأقوام التي سبقت تشكُّ 
ة، حراء الجزائريَّ رهارت" عن الجزائر والصَّ إبمتها "إيزابيل ي قدَّ فة الت   المشر    ورةرغم تلك الصُّ  -

ن في كثير من ي تبيَّ رق الذ   ة الغرب واستعلائه على الشَّ ها لم تاتطع التملُّص من فوقيَّ أنسَّ  إلاَّ 
 مواطن سردها.
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